
 برليــن  - ربمــــا يكون اســــمها ”عايدة“ 
ولكنهــــا لا تمــــت بصلة للأوبرا الشــــهيرة 
التــــي قدمها الموســــيقار العالمــــي فيردي 
وتحمــــل نفــــس الاســــم، فهــــي بالقطع لا 
تغنــــي في مملكة مصــــر القديمــــة، بل إن 
هــــذا الروبوت الذي يأخذ شــــكلا بشــــريا 
يستطيع أن يرسم بقلم رصاص مثبت في 
يده الإلكترونية لوحات فنية يجســــد فيها 
كل مــــا تقع عليه عيناه، أو بالأحرى… تقع 
عليــــه الكاميرات الخاصة بــــه التي تعتبر 

بمثابة عينيه.
ويعــــود الفضل في اختراع عايدة إلى 
شــــركة بريطانية تحمل اســــم ”انغينيرد 
أرتس“ وتقع في مدينة أوكسفورد، وأطلق 
إيــــدن ميلــــر الذي أشــــرف علــــى المراحل 
النهائيــــة لتصنيــــع ”أيدا“ (عايــــدة) على 
الروبوت اسم خبيرة الكمبيوتر المعاصرة 
أدا لوفليــــس، وهــــو الحلقــــة الأخيرة في 
سلســــلة طويلــــة متنوعة مــــن الروبوتات 
التــــي يمكنها إبداع أعمــــال فنية اعتمادا 
على مجموعة من المعــــادلات الخوارزمية 

الحوسبية.
وقــــال ميلر، إن أيدا هــــي أول روبوت 
فنــــان واقعي، وأشــــار إلى أنــــه يتمنى أن 
يكــــون أداء أيــــدا مماثــــلا لأداء نظرائهــــا 
من البشــــر، مضيفا ”بصفتهــــا فنانة تقدم 
عروضــــا، ســــتتمكن أيــــدا مــــن التواصل 
مع الجمهور وتســــتقبل الرســــائل، وهي 
الأســــئلة التــــي تطرحهــــا التكنولوجيــــا 

اليوم“.
وتتعرف كاميرات في عيني الروبوت 
أيدا على الملامح البشــــرية، وستتمكن من 
التواصــــل البصــــري، وتتبع الأشــــخاص 
ببصرهــــا فــــي الغرفــــة وتقليد مــــن يقف 

أمامها بفتح أو غلق فمها.
وإذا اقترب شــــخص منهــــا بدرجة 
كبيرة فإنها ســــترجع إلى الوراء وهي 
تطــــرف بعينيها تعبيراً عن الشــــعور 

بالصدمة.
مهندس  هولــــد  ماركــــوس  وقــــال 
الشــــركة،  فــــي  والإنتــــاج  التصميــــم 

اصطناعــــي  ذكاء  ”هنــــاك 

بتتبع  للروبــــوت  يســــمح 
على  والتعرف  الوجوه 

وتقليد  وجهك  ملامح 
تعبيراتك“.

وستتمكن 
عايدة من 

التحدث مع 
البشر والإجابة عن 
الأسئلة، وصممت 
الشركة الروبوت 

ليبدو كامرأة ذات 
شعر أسود داكن 
وطويل، وعينين 

واسعتين وهيكل مصنوع 
من السيليكون وأسنان 

ثلاثية الأبعاد.
وسيكشف 

النقاب
 

عــــن أيــــدا للمــــرة الأولى خــــلال معرض 
جامعــــة  فــــي  فيوتشــــرز“  ”أنســــيكيورد 
المقبــــل،  مايــــو  شــــهر  فــــي  أوكســــفورد 
وســــتعرض رســــوماتها في لنــــدن خلال 

الشهر المقبل.

نفســــيهما  يفرضان  ســــؤالين  ولكــــن 
هما هل تعتبر الصــــور التي يتم إنتاجها 
بواســــطة مزيج من المعادلات الخوارزمية 
والأذرع الميكانيكيــــة الدقيقة نوعا حقيقيا 
من الفنون؟ ومن أين يأتي الإبداع في هذه 

العملية؟

جدل المشاعر

يثار هذان التســــاؤلان بشــــكل متزايد 
في عالــــم الفنون، حيث أن نجــــاح الذكاء 
الاصطناعي فــــي مجال الفــــن يفتح آفاقا 
جديدة ســــواء بالنســــبة إلى العاملين في 
الحقــــل الفني أو بالنســــبة إلــــى متذوقي 
الفنون بشــــكل عام، كما أن هــــذا الاتجاه 

يثير جلبة في أسواق الأعمال الفنية.
وفــــي أكتوبر عــــام 2018، بيعت لوحة 
”إدمونــــد دي بيلامــــي“ في 
دار مزادات 
كريستي مقابل 

432 ألف 
دولار، وهو 
مبلغ يفوق 
ما يعادل 
تقريبا 45 
ضعفا قيمتها 
التقديرية، أما 
عائدات 

بيع اللوحة في دار مزادات كريستي، فقد 
آلت في نهاية المطاف إلى مبادرة مجموعة 

أوبفيوس في باريس.
وتم ابتكار هذه اللوحة التي تجســــد 
صــــورة باهتة إلى حد ما لرجل بواســــطة 
الفرنســــية للأعمال  مبــــادرة ”أوبفيوس“ 
الفنية التــــي قامت بتغذية جهاز كمبيوتر 
بـ15 ألف لوحة فنيــــة يرجع تاريخها إلى 

عدة قرون مضت.
ويعمل كمبيوتر أوبفيوس بواســــطة 
تقــــوم  حيــــث  خوارزميتــــين  معادلتــــين 
المعادلة الأولى التي يطلق عليها ”المولد“ 
بتصميم وإنتاج الرسومات اعتمادا على 
لوحات مخزنة في ذاكرة إلكترونية، فيما 
بتقييم  تقــــوم المعادلــــة الثانية ”المميــــز“ 
الرسومات ورفضها إذا ما رأت أن اللوحة 
النهائيــــة تبدو كمــــا لو كانــــت من صنع 
آلــــة، وهو ما يســــاعد المعادلة الأولى على 

تحسين أدائها.
وتظهر فــــي اللوحة صــــورة ضبابية 
لرجل يرتدي ما يشبه رداء الواعظين، كما 
تركت أجزاء عدة من اللوحة خالية وكأنها 

عمل فني لم يتم.
وعلى الرغم من أن العديد من الفنانين 
العالميــــين قــــد يعتمــــدون هــــذا النمط من 
الفراغات والمســــاحات التي قد تحمل عدة 
معــــانٍ وتفســــيرات تختلف بين شــــخص 
وآخــــر، فإننا في هذه اللوحة لســــنا أمام 
خيــــارات العقــــل الواعــــي أو اللاواعــــي 
للإنسان، وإنما أمام اختيارات خوارزمية 
صنعها إدمونــــد دي بيلامي من مجموعة 
“أوفياس” الفنية الفرنســــية، وقام برســــم 

اللوحة جهاز كمبيوتر.
يذكــــر أن مجموعــــة أوفيــــاس الفنية 
تتكــــون مــــن 25 فنانــــا فرنســــيا، بــــدأوا 
نشــــاطهم فــــي أبريل عام 2017، من شــــقة 
في أحد أحيــــاء باريس، حيث عملوا على 
تغذية الخوارزمية منذ ذاك الوقت بقاعدة 
بيانات ضخمة مــــن الأعمال الفنية، ونتج 
عن عملهم حتى اليوم 11 عملا فنيا بريشة 

الذكاء الاصطناعي.
المبلغ أثار دهشة دار كريستي نفسها، 
وهو ما يشــــير إلى أن هناك من يأخذ هذا 
النوع من الفن على محمل الجد. ورغم أن 

آخريــــن يعترفون بأن هــــذه الخوارزميات 
مدهشة، لكنهم ينفون الصبغة الفنية على 
لوحات الروبوتات باعتبار أنها خالية من 
المشاعر، فهناك أشــــياء نرغب نحن البشر 
فــــي أن نضيفهــــا، إنهــــا قوة الإحســــاس 
والقصــــد في الدمــــاغ البشــــري، وهذا ما 

يصعب على الروبوتات.
وفــــي مدونــــة حــــول عمليــــة البيــــع، 

قالــــت دار كريســــتي إن الذكاء 
الاصطناعي قد يمثل مستقبل 
الفــــن، ولكــــن بيــــع اللوحــــة 
حــــول  التســــاؤلات  يثيــــر 
يمكن  ومــــا  الفن،  تعريــــف 
أو  حقيقيا  فنــــا  اعتبــــاره 
أصليــــا، خصوصا عندما 
تظهــــر الخوارزميات في 

الصورة.
ويعتقد مدير 
الطباعة في دار 

كريستي، أنه توجد 
سوق كبيرة للأعمال 
الفنية التي يشكلها 
الذكاء الاصطناعي 

وهو ما يبرهن 
عليه المبلغ 

الذي دُفع ثمنا 
للّوحة، يقول 
مدير الطباعة 
”صحيح أنها 

لم ترسم من 
قبــــل فنان يرتــــدي باروكة، 

لكنها مطابقة تمامــــا للأعمال الفنية التي 
نبيعها منذ 250 سنة“.

وقال مــــارك ريدل، الأســــتاذ في معهد 
جورجيــــا للتقنيــــة فــــي ولايــــة أتلانتــــا 
الأميركية، إنه أعجب باســــتخدام العلماء 
لشــــبكات التوليــــد الثنائيــــة فــــي أعمالٍ 
جديدة، فهذه أول ورقة علمية يراها تبحث 

هذه الفكرة.
فــــي المقابل، يقــــول الرســــام روبيرت 
الــــدوام  علــــى  ”هنــــاك  بريســــتجياكومو 
إحســــاس مــــا خلــــف اللوحة، ســــواء كان 
غضبــــا أو اشــــتياقا أو رغبــــة، لكن تعبير 
الــــذكاء الاصطناعــــي يتحدث عن نفســــه، 
فهــــو اصطناعــــي“، 
هل  الســــؤال  ويبقى 
الــــذكاء الاصطناعي 
ويجعل  الفنانــــين  يهدد 
مســــتقبل الإبــــداع فــــي 

أيدي الآلات؟

الروبوت لا يبدع

ابتكار  تم  هولندا،  في 
المقبل“  ”رامبرانــــت  لوحة 
فــــي جامعــــة ”ديلفت“، وتم 
جمــــع البيانات عــــن أعمال 
رامبرانــــت من قبــــل أجهزة 
الكمبيوتــــر، التي اكتشــــفت 
الأنماط التي كان يرســــم بها 
مثل  المحددة،  الصفات  بعض 
ســــبيل  على  الوجه،  ملامــــح 
المثال. ثم تم إنشاء 

خوارزميات 
تعلم الآلة 
التي يمكنها 
إخراج صورة 
جديدة بأسلوب 
رامبرانت 
المعهود. 
وأعطى الفريق

التعليمــــات للكمبيوتــــر بالعمــــل ضمــــن 
معاييــــر معينة، مــــن أجل الحــــد من عدد 
النتائج المحتملــــة. وقد تم تكليف برنامج 
بإنتــــاج صــــورة لرجــــل قوقــــازي يتراوح 
عمره بــــين الثلاثين والأربعــــين عاماً، مع 
شــــعر للوجه، مرتدياً ملابس سوداء، ذات 
طــــوق أبيض وقبعة، ووجهه متجه ناحية 
اليمــــين. تمــــت طباعة التصميــــم النهائي 
بطابعــــة ثلاثيــــة الأبعــــاد لإعطائــــه نفس 

ملمس اللوحة الزيتية.

وقال إيمانويل 
فلوريس، مدير التكنولوجيا في المشروع، 
”كان هدفنــــا صنــــع جهــــاز يعمــــل مثــــل 
رامبرانت. ســــنفهم بشكل أفضل ما يجعل 

الأعمال الفنية قيمة“.
ورغــــم هــــذا التشــــابه الــــذي صنعــــه 
الكومبيوتر والذي يبــــدو في الواقع كأنه 
أحد أعمال رامبرانــــت، فإن القائمين على 
المشــــروع قالــــوا إنهــــم لا يحاولون صنع 
رامبرانــــت جديدا، بل ”نحن نبتكر شــــيئاً 
مــــن أعمالــــه نفســــها. رامبرانــــت وحده 

يستطيع أن يخلق رامبرانت جديدا“.
وينــــوه فلوريس قائلا، ”أنــــا لا أعتقد 
أننا يمكننــــا أن نكون بديــــلا لرامبرانت؛ 

رامبرانت فريدٌ من نوعه“.
وهارمنزون فان ريغن رامبرانت رسام 
1669) يعــــد أحــــد أبرز  هولنــــدي (1606 – 
رموز مرحلــــة الباروك الذي أثّر في أجيال 
لاحقة مــــن الفنانين مثل غويا وبيكاســــو 
ودولاكــــروا فــــي تصويره للضــــوء أو في 
الاهتمــــام بالتفاصيل المتناقضــــة، وظلّت 
أعمالــــه موضع دراســــة كونهــــا تجاوزت 

عصره رغم هجوم النقاد عليه آنذاك.
ويدرس الباحث كريســــتيان باشــــيل 
من ”معهد همبولــــت للإنترنت والمجتمع“ 
فــــي برلــــين ”تطــــور المجتمــــع الرقمــــي“، 
وهو لم يبــــد إعجابه بلوحتــــي ”بيلامي“ 

و“رامبرانت المقبل“.
يقــــول باشــــيل، إن ”الطريقــــة التــــي 
اســــتخدمت في ابتكار هذه الأعمال مثيرة 
للاهتمام، وهي منطق ليبرالي تســــويقي 
جديد تماما، ولكن المسألة اللافتة للانتباه 
هي ما إذا كانت هذه الأعمال تندرج تحت 
بــــاب التزييــــف أم لا؟ ثــــم من هــــو المالك 

الحقيقي لهذه اللوحات؟“.
وانتقد باشيل غياب الفكرة الإبداعية 
عن هذه اللوحات حيث يرى أنها لا تنطوي 

في الحقيقة على أي شيء جديد فعليا.
تعبير  اســــتخدام  باشــــيل  ويتجنــــب 

الــــذكاء الاصطناعـــــي لأن هــــذا المصطلح 
يثيــــر، علــــى حد قولــــه، التوقعات بشــــأن 
وجود نوع من الاســــتمرارية بين الإنسان 

والآلة.
ويوضــــح قائــــلا، إنــــه لو كانــــت هذه 
المحــــاولات الفنيــــة تعبــــر فعلا عــــن هذه 
لتســــليم  محاولــــة  فهــــي  الاســــتمرارية، 

العملية الإبداعية من الإنسان إلى الآلة.
ويرى الباحث أن هناك مشكلة ”إذا ما 
اســــتخدمنا مصطلح الــــذكاء الاصطناعي 
هنــــاك  إن  ونقــــول،  الســــطحي،  بمعنــــاه 
إبداعا اصطناعيــــا، وأن هناك 
وراء  الوعــــي  بعــــض 
هــــذه العمليــــة ممــــا 
يــــؤدي إلــــى ابتــــكار 
شيء جديد، فهذا غير 
الأمر  وحقيقة  صحيح، 
أن بعض الفنانين البشر 
هذه  ابتدعوا  الذيــــن  هم 
المنظومــــة ثــــم يضغطون 

على مفتاح التشغيل“.
وينطــــوي عالــــم فنون 
على  الاصطناعــــي  الــــذكاء 
وجــــوه عديــــدة، فقد حصلت 
هيــــل غيتــــه على جائــــزة في 
مدينــــة ميونيــــخ الألمانية عن 
دراسة بحثية بعنوان ”التشابه 
تطبيقا  ابتكرت  حيث  الرقمي“، 
إلكترونيــــا يتــــم تنزيلــــه علــــى 
الهواتــــف الذكية، ويمكنه إدخال 
أيقونــــات التعبيــــر عن المشــــاعر 
على لوحات لمشــــاهد  ”إيموجــــي“ 
طبيعيــــة، ثــــم معالجة هــــذا الإنتاج 

الفني في صورة رقمية وطباعته.
وفي برلين، يعمل الفنان روما ليبسكي 
بشــــكل أكثر تعقيدا، حيث قدم بالاشتراك 
مع زميلــــه فلوريــــان دومان مــــن المبادرة 
الفنية ”واي كيو بي“ شــــراكة حقيقية بين 

الرسام والذكاء الاصطناعي.

وأزاح ليبســــكي النقاب عن الآلة التي 
والتي ابتكرت  يطلق عليها اســــم ”ميوز“ 
تســــع لوحــــات مختلفــــة لمناظــــر طبيعية 
فــــي كاليفورنيا، ثم قام جهــــاز الكمبيوتر 
الخاص بدوميان بوضع لمسات خاصة به 

على هذه اللوحات.
ويمكــــن مشــــاهدة الأفــــكار الجديــــدة 
التي توصل إليها الكمبيوتر على شــــبكة 
الإنترنت من خلال رابط يحمل اســــم ”غير 
المنتهي“، وهــــو نفس الفكرة من وراء هذا 
العمــــل. ويرى باشــــيل أن تطويــــر الذكاء 
الاصطناعي هو شــــكل من أشكال العودة 

إلى المبادئ الأصلية للفن.
”بصمــــة  إن  قائــــلا  فكرتــــه  ويشــــرح 
الذكاء الاصطناعــــي تضمن تعزيز الطابع 
الكلاســــيكي في المنظومــــة الفنية“، لأنها 
تطرح أســــئلة مثل ”ما هو الإبداع؟“ و“من 

هو الفنان؟“ و“من هو المؤلف؟“.
وأكد باشــــيل أن المعنــــى المفترض من 
العلاقــــة بين الفــــن والــــذكاء الاصطناعي 
يقودنــــا فــــي الواقــــع إلــــى هذه الأســــئلة 

القديمة.

يلتصق الفن بالمشاعر الإنســــــانية ويعكسها، وأصبح الذكاء الاصطناعي 
جزءا ضروريا في حياة الإنســــــان حتى أصبح البشر لا يستطيعون القيام 
ببعــــــض الأعمال المعقدة فــــــي الصناعة والطب وغيرهما. لكنّ الفلاســــــفة 
والباحثين يســــــتبعدون اكتساب الروبوتات للمشــــــاعر الإنسانية، أي أنها 
لن تســــــتطيع إبداع عمل فني سواء في الرسم أو في الموسيقى أو في أي 
فــــــن من الفنون الأخرى رغم نجاحها في صناعة بعض اللوحات التي بيع 

بعضها بثمن خيالي.

الروبوت يرسم لوحات تغيب عنها أحاسيس الفنان
جدل حول رسوم الذكاء الاصطناعي رغم إتقانه للخطوط ومزج الألوان
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هناك إحساس ما خلف 

اللوحة، سواء كان غضبا أو 

اشتياقا أو رغبة، لكن تعبير 

الذكاء الاصطناعي يتحدث 

عن نفسه فهو اصطناعي

رسم الروبوت للوحات يلفت 

الانتباه، لكن هل تندرج هذه 

الأعمال تحت باب التزييف 

أم لا؟ ثم من هو المالك 

الحقيقي لهذه اللوحات؟
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الإثنين 2019/10/21

11504 42 العدد السنة

رامبرانت وحده يستطيع أن يخلق رامبرانت جديدا صورة بواسطة خوارزميتين واحدة ترسم والأخرى تصنف
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ففيالتواصــــل البصــــري، وتتبع الأشــــخاص  إحســــاس مــــا خلــــف اللالمبلغ أثار دهشة دار كريستي نفسها، إدمونــــد دي بيلامــــي
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ببصرهــــا فــــي الغرفــــة وتقليد مــــن يقف 
أمامها بفتح أو غلق فمها.

وإذا اقترب شــــخص منهــــا بدرجة 
كبيرة فإنها ســــترجع إلى الوراء وهي
تطــــرف بعينيها تعبيراً عن الشــــعور 
ي و و ى إ جع إ بي

بالصدمة.
مهندس  هولــــد  ماركــــوس  وقــــال 
الشــــركة،  فــــي  والإنتــــاج  التصميــــم 

اصطناعــــي  ذكاء  ”هنــــاك 

بتتبع للروبــــوت  يســــمح 
على والتعرف  الوجوه 
وتقليد  وجهك  ملامح 

تعبيراتك“.
وستتمكن
عايدة من
التحدث مع

البشر والإجابة عن
الأسئلة، وصممت 
الشركة الروبوت

ليبدو كامرأة ذات 
شعر أسود داكن 
وطويل، وعينين

واسعتين وهيكل مصنوع 
من السيليكون وأسنان

ثلاثية الأبعاد.
وسيكشف 

النقاب

ي ي
دار مزادات
كريستي مقابل
432 ألف
دولار، وهو 
مبلغ يفوق 
ما يعادل 
45 تقريبا
ضعفا قيمتها 
التقديرية، أما 
عائدات 

ي
وهو ما يشــــير إلى أن هناك من يأخذ هذا 
النوع من الفن على محمل الجد. ورغم أن 

غضبــــا أو اشــــتياقا أو
الــــذكاء الاصطناعــــي ي
ف
وي
ال
يهدد
مســــت
أيدي

الروبو

في
” لوحة
جام فــــي
جمــــع ال
رامبرانــــ
الكمبيوتــ
الأنماط الت
الص بعض 
ال ملامــــح 
ا


